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مـــن  العشـــرات  تظاهـــر   – تونــس   
الصحافة  كليـــة  وخريجي  الصحافيـــين 
في تونس أمام مقر الحكومة في ســـاحة 
القصبة وسط العاصمة تونس الخميس، 
وتدهـــور  البطالـــة  ضـــد  للاحتجـــاج 
أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، والتنديد 
تنتهجهـــا  التـــي  التســـويف  بسياســـة 
الحكومة في تنفيذ المطالب المتفق عليها 

سابقا.
التونســـيون  الصحافيـــون  ويقـــود 
لحمايـــة  ومتواصلـــة  شرســـة  معركـــة 
حقوقهـــم وضمـــان اســـتقلالية القطاع، 
حيث يمثل الإعلام جزءا مهما من مســـار 
الانتقـــال الديمقراطـــي فـــي البـــلاد بكل 

أزماته وتحدياته.

والتحـــرك الـــذي دعـــت إليـــه نقابة 
للمماطلـــة  رفضـــا  جـــاء  الصحافيـــين 
الحكومية في التعامل مع قضايا الإعلام 
فـــي البـــلاد وتجاهلها لمطالـــب القطاع، 
حيث دعـــت النقابة كافـــة أعضائها إلى 
الدفاع عن حقوقهم والمشاركة بكثافة في 

التحركات الاحتجاجية.
الشـــارة  حملوا  الصحافيـــون  وكان 
الحمراء لمدة ثلاثة أيام، استجابة لدعوة 

النقابة.
المحتجـــون  الصحافيـــون  ويطالـــب 
الحكومة بتســـوية الأوضاع الهشـــة في 
كل وسائل الإعلام المحلية، واحترام حق 
الصحافي في النفاذ إلى المعلومات وعدم 
محاكمة الآراء، رافعين شعارات من بينها 

”لا مجـــال للتفريـــط في حريـــة التعبير“، 
”حق الصحافي موش مزية“.

ولم تنشر الحكومة الاتفاقية القطاعية 
التي قضت المحكمة الإدارية بنشــــرها في 
الرائد الرســــمي، وتمحورت الاتفاقية في 
أبــــرز بنودها حــــول تمتع قطــــاع الإعلام 
بســــقف أجــــور جيــــد، وحل الإشــــكاليات 
العالقة في المؤسسات الإعلامية المصادرة.

وتم توقيع هــــذه الاتفاقية في 9 يناير 
2019، مــــع الأطراف الحكوميــــة والجهات 
المعنية في القطاع وخاصة المسؤولين عن 
المؤسســــات الإعلامية وتتضمن 36 فصلا 
وكانت من المطالب الأساسية للصحافيين.

وتمثــــل حريــــة الصحافــــة والتعبيــــر 
بعــــد  التونســــيين  مكاســــب  أبــــرز  أحــــد 
العــــام 2011، حيــــث برزت العشــــرات من 
الصحف الإلكترونيــــة والقنوات الخاصة 
ومكاتــــب للصحافة الدوليــــة، لكن أوضاع 
الصحافيــــين المهنية والاجتماعية هشــــة، 
بينما يعانــــي عدد كبير من خريجي معهد 
المؤسســــة  الأخبــــار،  وعلــــوم  الصحافــــة 
الجامعية الوحيدة التابعة للدولة لتدريس 
الصحافة، من بطالة مستمرة منذ سنوات.
وأفــــادت نائــــب نقيــــب الصحافيــــين 
التونســــيين أميــــرة محمــــد ”أن النقابــــة 
تطالــــب بالالتزام بقرار المحكمــــة الإدارية 
وتطبيق مــــا تضمنته الاتفاقية المبرمة مع 
حكومة يوســــف الشــــاهد، وما نلاحظه أن 
الحكومة لا تحترم قرار المحكمة الإدارية“.

واســــتنكرت أميرة محمد في تصريح 
الشــــؤون  وزيــــر  موقــــف  لـ“العــــرب“، 
الاجتماعية محمد الطرابلســــي الذي وقع 
على الاتفاقية، لكنه تراجع الآن عن موقفه 
قائــــلا ”أمضيت على عجــــل“. واصفة ذلك 

بعملية ”مماطلة وشبهة احتيال“.
”بضرورة  النقابــــة  ممثلــــة  وطالبــــت 
التســــريع في تنفيذ بنود الاتفاق وتسوية 
الوضعيــــات الهشــــة بمؤسســــات الإعلام 
العمومــــي وإصلاحــــه، والحســــم بشــــكل 
نهائــــي في حل وضعيــــة الإعلام المصادر، 
وتشغيل الإعلاميين العاطلين عن العمل“.

 وأوضحــــت أن الوضعية الاجتماعية 
للصحافــــي اليوم تعتبــــر صعبة ولا تليق 
بمكانته في المجتمــــع، معتبرة أن ”أطرافا 
سياســــية أرادت ضرب اســــتقلالية العمل 
الصحافــــي عبــــر الإطنــــاب في سياســــة 

المماطلة والتسويف“.
ولفتت إلى أن يوم الغضب ســــترافقه 
وقفــــة احتجاجيــــة أمام النقابــــة الوطنية 
للصحافيــــين التونســــيين ووقفــــات فــــي 
كل المناطــــق حيث يتواجــــد الصحافيون 

المجندون دائما لنقل الخبر.
ويعد قطــــاع الإعلام من بين القطاعات 
التــــي نادرا ما تقــــوم باحتجــــاج أو تنفذ 
إضرابا عاما ويحســــب لها إضراب وحيد 
بعد الثورة ولــــم يكن للمطالبــــة بالزيادة 
فــــي الأجور أو في المنح، بــــل كان للتنديد 
بالمضايقات التي مارستها في تلك الفترة 
في 2013 حكومة الترويكا، بينما يأتي هذا 
الإضراب اليوم في ظل أوضاع اجتماعية 

وسياسية متأزمة.
بمنهجيــــة  النقابــــة  أعضــــاء  ونــــدد 
التعامل الحكومي مع قطاع حساس رافق 
التحــــولات الكبــــرى التي عرفتهــــا البلاد 
وقــــال عضــــو النقابــــة رمزي أفضــــال في 
تصريح  لـ“العــــرب“، ”وضعية الصحافي 
هشــــة خاصة فــــي جوانبهــــا الاجتماعية، 
حيــــث لا يتمتع الصحافيــــون بالضمانات 
الاجتماعيــــة وهذا ما يؤثر على أدائهم في 

العمل الصحافي“.
وأضاف أفضال ”اليوم نحتج من أجل 
إعطــــاء الحقــــوق الشــــاملة للصحافي في 
أبعادهــــا المختلفة (الاجتماعيــــة والمهنية 
والاقتصاديــــة..)، فضلا عــــن حماية حرية 
التعبير التي تعتبر المكســــب الوحيد بعد 
2011، وكل هــــذه الملفــــات يشــــتغل عليها 
المكتــــب التنفيذي الجديــــد للنقابة لتنظيم 

القطاع والإعلام العمومي“.
ودعــــا العضــــو النقابي إلــــى ضرورة 
”تشــــغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم 
الإخبــــار الذيــــن طالت بطالتهــــم لأكثر من 
10 ســــنوات، علاوة عن تخليــــص القطاع 
مــــن الدخــــلاء مــــن محللــــين (كرونيكور) 
وممثلين الذيــــن أصبحوا اليــــوم يلعبون 

دور الصحافي“.
كما أشار إلى ”تراجع ترتيب الصحافة 
التونسية في العالم الذي يهدد بطريقة أو 
بأخرى حرية الصحافة والتعبير بالبلاد“.
بضــــرورة  الصحافيــــون  ويتمســــك   
انتزاع حقوقهم المادية والمعنوية من خلال 

إضراب عام في 10 ديسمبر القادم المتزامن 
مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتدافــــع أصــــوات القطــــاع الإعلامي 
في تونس عــــن حرية الصحافــــة وتنظيم 
الإعلام وفق تشــــريعات دســــتورية تحمي 
استقلاليته وتصون حرية الرأي والتعبير.

كما يرفــــض الصحافيــــون عدم تمتع 
الصحافة التونسية بحقوقها الكاملة، من 
أجل منع تدخل اللوبيات والمال الفاسد في 

القطاع الإعلامي برمته.
وقالت بسمة الغريبي، عضو تنسيقية 
خريجــــي معهــــد الصحافــــة المعطلين عن 
العمل، ”ما يحصل أن الصحافة في تونس 
تعانــــي من إغراق القطــــاع من قبل دخلاء 

علــــى المهنة ويحصلون علــــى مبالغ طائلة 
مقابل وضع هش ومهين للصحافيين“.

وأضافت بسمة التي تعاني من بطالة 
متواترة منذ تخرجها من معهد الصحافة 
عام 2005 ”تبحث أغلب وسائل الإعلام عن 
الإثــــارة ولا تطبق القوانــــين عند توظيف 
الصحافيــــين. نحــــن لا نتمتــــع بعقود ولا 
تغطيات اجتماعية بالإضافة إلى مرتبات 

هزيلة“.
الاحتجاجيــــة  الوقفــــة  شــــهدت  كمــــا 
والاتحــــاد  الجمعيــــات  بعــــض  مســــاندة 
والاتحــــاد  للشــــغل  (المحلــــي)  الجهــــوي 
الجهوي للفلاحة والصيد البحري واتحاد 
الصناعــــة والتجارة والرابطة التونســــية 
للدفاع عن حقوق الإنســــان وممثلي بعض 

الأحزاب.
وأفــــاد مولــــدي الزوابــــي رئيس فرع 
بإقليــــم  للصحافيــــين  الوطنيــــة  النقابــــة 
الشمال الغربي في تصريح لإذاعة محلية 
”أن مــــن أهــــم المطالــــب نشــــر الاتفاقيتين 
الإطاريــــة والقطاعيــــة بالرائــــد الرســــمي 

للجمهورية التونســــية والانطلاق الجدي 
في مســــار الإصلاح في مؤسسات الإعلام 
العمومي وعدم ممارســــة الوصاية عليها 
والالتــــزام بتســــديد المســــتحقات الماليــــة 
الإعلامية  المؤسســــات  فــــي  للصحافيــــين 
المصــــادرة وضمان ديمومتهــــا، فضلا عن 
تســــوية الوضعيــــات الهشــــة العالقة في 

مؤسسات الإعلام العمومي“.
وعمقــــت الأزمــــة الاقتصاديــــة تبعــــا 
لآثــــار الأزمــــة الصحيــــة لوبــــاء كورونــــا 
مــــن الصعوبــــات الماليــــة التــــي تحاصر 
الصحافيين. ومنذ مايو 2019 تم تســــريح 
أكثر من 300 صحافي من بينهم 190 أثناء 

أزمة كورونا، بحسب النقابة.
ويعــــد الصحافيون المحتجون من بين 
الآلاف من العاطلين من خريجي الجامعات 
في تونس ممن يطالبون الدولة بتشغيلهم 
ويمثل حاملو الشهادات العليا في تونس 
ثلــــث العاطلــــين والبالغ عددهــــم أكثر من 
700 ألف عاطل بحســــب آخر الإحصائيات 

الحكومية.

 باريــس – أطلقت اليونســــكو والرابطة 
الإعــــلام  وناشــــري  للصحــــف  العالميــــة 
للتصــــدي  مشــــتركة  مبــــادرة  الإخبــــاري 
الوشــــيكة  العالميــــة  الطــــوارئ  لحالــــة 
التــــي ســــتواجهها الصحافــــة المســــتقلة 

والمؤسسات الإعلامية.
وأعربت المديــــرة العامة لليونســــكو، 
أودري أزولاي، عــــن قلقهــــا الكبيــــر حيال 
تأثيــــر الجائحة فــــي الاقتصــــاد المحلي، 
الذي يهدد استمرارية عمل وسائل الإعلام 

الإخبارية المحلية.
وذكــــر البيــــان المشــــترك للمنظمتــــين 
أنّه ”فــــي الوقت الذي يســــتمر فيه العالم 
19 وأثرها،  بمكافحــــة جائحــــة كوفيــــد – 
يعتبر القضاء علــــى الصحافة في العديد 

من مناطق العالم تهديدا متناميا“.
ويقــــرع الخبراء جرس الإنذار بشــــأن 
إغــــلاق يطــــال مجمــــل وســــائل الإعــــلام 
المستقلة التي تأثرت اقتصاديا إلى درجة 

كبيرة بأزمة كوفيد – 19.
وســــتعمل المنظمتان معا على دراسة 
حجم الأزمة والتشاور مع الأطراف المعنية 
من أجــــل إيجاد حلول، وتبــــادل الخبرات 
فــــي مــــا بــــين وســــائل الإعــــلام، وإصدار 
توصيات في مجال السياسة العامة بشأن 
الخطوات التي من شأنها دعم استمرارية 

وسائل الإعلام الإخبارية.
وقال رئيس الرابطة العالمية للصحف 
ولناشري الإعلام الإخباري، فيرناندو دي 
يــــارزا ”تلتــــزم اليونســــكو والرابطة، من 
خلال هذه المبادرة، بالتشديد على المعايير 
الديمقراطية الأساسية في عمل المجتمع“.
وتتوقع اليونسكو أن تفضي الجهود 
المبذولــــة مــــن أجــــل إيجاد حلــــول للأزمة 
التــــي تواجه وســــائل الإعلام المســــتقلة، 

إلى تحقيــــق ثلاث نتائج رئيســــية، حيث 
والمانحــــين  الحكومــــات  وعــــي  ســــيزداد 
والشــــركات بأهمية دعم وســــائل الإعلام 
المســــتقلة وبمجموعــــة الخيــــارات التــــي 

تحقق هذا الدعم.
وستشــــارك وســــائل الإعلام المستقلة 
قــــدرا أكبــــر مــــن المعــــارف بشــــأن أفضل 
الممارسات التي تحقق استمرارية وسائل 
الإعلام وتجعلها قادرة على الصمود، كما 
أنّهــــا تجــــدد نماذجها التجاريــــة بطريقة 
مبتكــــرة كما تجدد أنشــــطتها الترويجية 

بما يتوافق مع ذلك.

والنتيجة الثالثـــة أن الدول الأعضاء 
فـــي اليونســـكو ســـتفكر فـــي تحقيـــق 
استمرارية وســـائل الإعلام على الصعيد 
العالمـــي، بطريقة مؤثرة فـــي المعايير من 
خـــلال التوعيـــة بالأزمـــة وبالحاجة إلى 

اتخاذ تدابير تصحيحية.
وتحصـــل مبـــادرة اليونســـكو على 
الدعـــم المالي من البرنامج الدولي لتنمية 
والبرنامج  للمنظمـــة  التابـــع  الاتصـــال 
المتعـــدد الجهات المانحـــة المكرس لحرية 
التعبير وسلامة الصحافيين الذي يموّل 
الاتجاهـــات العالميـــة علـــى صعيد حرية 

التعبير وتطوير وسائل الإعلام.

 عمان – ينتشر تنميط صورة المشاركة 
السياســـية للمـــرأة في وســـائل الإعلام 
المحليـــة فـــي الأردن على نطاق واســـع، 
ويعود الســـبب الأبرز لهذا التنميط إلى 
الثقافـــة العامة للمجتمع وأيديولوجيته، 
وتأثر الصحافيين أنفســـهم بهذه الثقافة 
وعدم قدرتهم على الخـــروج منها بوعي 

أو دون وعي منهم.
وأظهـــرت دراســـة بعنـــوان ”صورة 
المشـــاركة السياســـية للمرأة الأردنية في 
وســـائل الإعـــلام“ أعدهـــا مركـــز حماية 
مـــع  بالتعـــاون  الصحافيـــين  وحريـــة 
بتمويل مـــن الوكالة  برنامـــج ”تكامـــل“ 
الأميركية للتنمية الدولية، أن الإعلاميين 
والإعلاميات على حد الســـواء يساهمون 
بعلـــم منهم أو دون علم في تنميط صورة 
المشـــاركة السياســـية للمرأة في وسائل 
الإعـــلام المحلية نتيجة ضعـــف معارفهم 

بمفهوم ”الجندرية“ وأبعادها.
التمييز  الصحافيين  غالبية  ويكرس 
علـــى أســـاس الجنـــس فـــي تغطياتهم 

وتقاريرهـــم الصحافيـــة، إضافـــة إلـــى 
أن أكثر مـــن نصف الصحافيـــين الذين 
اســـتجوبتهم الدراســـة، يحملون المرأة 
مســـؤولية تنميـــط صـــورة مشـــاركتها 
السياســـية في الإعلام، إذ يعتقد 74 في 
المئة أن ســـبب هذا التنميط هو انحياز 
للعـــادات  والإعلاميـــات  الإعلاميـــين 
والتقاليد التي تسهم بها ثقافة المجتمع.

ومـــن أبـــرز مـــا جـــاء فـــي نتائـــج 
الاســـتطلاع تدنـــي نســـبة الصحافيين 
المؤيديـــن لتبـــوؤ المرأة منصـــب وزيرة 
تكـــون  أن  أو  الحكومـــة،  فـــي  أوقـــاف 
قاضيا شرعيا، بالرغم من أن نحو ثلثي 
المســـتجوبين أيدوا عضويتها في دائرة 
الإفتـــاء، الأمـــر الذي عبر عـــن تحيزهم 

تجاه المرأة بشكل عام.
وأظهـــرت الدراســـة أن نســـبة تلقي 
ومشـــاركة الصحافيين تدريبات بمسألة 
الجندر ليســـت ضعيفة، لكـــن الأهم وهو 
مـــا يحتـــاج إلـــى تدقيـــق وفحـــص هو 
كيـــف ينعكس هـــذا التدريب فـــي تغيير 

الممارسات المهنية والمعارف للصحافيين، 
وفي تغيير مواقفهم المســـبقة، وهو الأمر 
الذي نبهت إليه لقاءات العصف الذهني 
والمقابلات المعمقة التي أجرتها الدراسة، 

أنه لم يتحقق بالشكل الكافي.

ويعتقد 56 في المئة بأن التشـــريعات 
الأردنيـــة تحد أو تمنع مـــن التمييز ضد 
المـــرأة، ويعتقد 60 في المئـــة منهم بعدم 
وجـــود مـــا يلـــزم فـــي وســـائل الإعلام 
بالتوعية للامتناع عن التمييز ضد المرأة 

في التشريعات الإعلامية.
مفاهيـــم  أن  الدراســـة  وبيّنـــت 
الصحافيـــين لمصطلح الجندر ملتبســـة 
وليســـت حاســـمة، وهـــو مـــا يعكـــس 
جلســـات  وأظهـــرت  معارفهـــم،  واقـــع 
العصف الذهني والمقابـــلات المعمقة أن 
وســـائل الإعلام تنمط صورة المشـــاركة 
السياسية للمرأة، وتجزم أن الإعلاميين 
مواقفهـــم  يســـقطون  والإعلاميـــات 
وموروثهـــم الاجتماعي عنـــد التغطيات 
الإعلامية بأشكالها المختلفة، الأمر الذي 
يؤشـــر على ضعف أثـــر التدريب خلال 

ممارستهم العملية لعملهم الإعلامي.
ولفتت إلى وجود غياب للسياســـات 
التحريريـــة أو مدونات الســـلوك المهني 
التي تعزز منظومة الحقوق والحساسية 
الجندريـــة وتجرم التمييـــز، إضافة إلى 
غيـــاب المـــرأة فـــي مواقع صنـــع القرار 

داخل المؤسســـات الإعلاميـــة الأمر الذي 
من شأنه تعزيز تنميط صورة مشاركتها 
في السياســـة، إلى جانب علاقة الوسيلة 
الإعلامية مع السياســـي سواء كان ذكرا 

أو أنثى.
وعبرت المؤشـــرات المســـتخلصة من 
الجلســـات والمقابلات أن غيـــاب الإرادة 
العدالة  لتحقيـــق  الحقيقية  السياســـية 
والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد 
ساهم في تنميط صورة المرأة السياسية 
بوســـائل الإعلام، إضافة إلى وجود بيئة 

تشريعية تمييزية لصالح الذكورية.
ولاحظـــت نتائـــج الرصـــد الإعلامي 
لعينة محددة من وســـائل الإعلام لســـت 
وسياسيات،  سياســـيين  من  شخصيات 
من حكوميين ونـــواب، أن هناك تنميطا 
إعلاميا للمشـــاركة السياسية للمرأة في 
عناويـــن الأخبار والتقاريـــر الصحافية 
المرصـــودة، وفي اللغة المســـتخدمة في 
ســـياق الخبـــر أو التقريـــر الصحافي، 
واســـتخدام الصورة المرفقة في الأخبار 
بالمرأة  المتعلقـــة  الصحافية  والتقاريـــر 

السياسية على وجه التحديد.
مـــن  بجملـــة  الدراســـة  وخرجـــت 
المؤشرات والتوصيات الهامة من أهمها 
تأســـيس مرصد إعلامي لرصـــد خطاب 
الكراهية والتمييز ضد النساء في الإعلام 
الأردني، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات 
لحقوق  الســـامية  المفوضيـــة  ومعاييـــر 
الإنســـان، وتنظيـــم الـــدورات التدريبية 
المتخصصة للصحافيين في قضايا المرأة 
بشكل عام، والمشـــاركة السياسية للمرأة 
بشـــكل خاص، وتمكين المرأة السياســـية 
في كيفية التعامل مع الإعلام والتواصل 
معـــه، وبنـــاء خطـــاب إعلامـــي واضح، 
وتوعيتها وزيـــادة ثقافتها في الجوانب 
الوصول  وآليات  والتشريعية،  القانونية 

إلى المعلومات.

يعيش الصحافيون في تونس أوضاعا مهنية واجتماعية هشــــــة، ويعاني عدد 
ــــــر من خريجي معهــــــد الصحافة وعلوم الأخبار من بطالة مســــــتمرة منذ  كبي
ســــــنوات، حيث تجمهر المئات منهم أمام ســــــاحة الحكومة بالقصبة رافعين 
شــــــعارات منددة بعدم جدية الحكومة في الإيفاء باتفاقيات سابقة عام 2019 

تمت بين نقابة الصحافيين وحكومة يوسف الشاهد.

مبادرة دولية لحل أزمة 
وسائل الإعلام المستقلة 

صحافيو الأردن عالقون في ثقافة تنميط المرأة 

احتجاجات الصحافيين التونسيين تتصاعد بيوم غضب 
لمطالبة الحكومة بتنفيذ تعهداتها

الأوضاع الهشة للصحافيين تسمح بتدخل لوبيات المال والفساد في قطاع الإعلام

احتجاجات حتى تحقيق المطالب

إعلاميون متشبثون بما رسخ في المخيال المجتمعي 

مفاهيم الصحافيين حول 
مصطلح الجندر ملتبسة 

ويسقطون موروثهم 
الاجتماعي في تغطياتهم 

الإعلامية بكل أشكالها

الخبراء يقرعون جرس 
الإنذار بشأن إغلاق يطال 

مجمل وسائل الإعلام 
المستقلة التي تأثرت 
اقتصاديا بأزمة كورونا

خالد هدوي
صحافي تونسي

احتجاجنا لأجل إعطاء 
الصحافي حقوقه 

في أبعادها المختلفة

رمزي أفضال

أطراف سياسية أرادت 
ضرب استقلالية العمل 

الصحافي

أميرة محمد
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